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الخلاقةالفوضىإلىالنظاممنالجديدالإعلام

كزوط هشام.د

الملخص:

ملامـح عنثانيا،الحديثثمأولا،الافتراضيواتمعالجديدالإعلاممنكلطبيعةممتعددةإشكالاتمقاربةإلىالمقالةهذهدف

الإعـلام مجـال علىالرياضيةالنظريةهذهوإسقاطالشواشأوالخلاقةالفوضىنظريةعلىبالارتكازالجديدة،الإعلاميةالبيئةفيالفوضى

للـرأي صناعتهخلالمنوبناءهالافتراضيللمجتمعهيكلتهوطرقالفوضى،إلىالنظاممنالجديدالإعلامتحولكيفيةلملامسةوالاتصال،

يصعبونتائجمسارهافيمتحكمغيرآلياتوفقجذري،بشكلوتغييرهتشكيلهوإعادةالحقيقيالواقععلىالتأثيردفالالكتروني،العام

.بمالهاالتنبؤ

واللاخطيةالحتميةالديناميةالنظمفيواللادوريالمستقرغيرالسلوكنوعيةدراسةبأا“الفوضىنظريةStephen Kellertعرفلقد

فمـا الاجتماعيـة، العلومعلىتطبيقهابدأكماالطبيعية،العلوممجالفيواسعنطاقعلىالنظريةهذهاستخدمتالأخيرةالآونةوفي،” 

اعتباراالاجتماعية،الظواهرعلىكذلكينسحبنراهوسلوكياا،تغيرااورصدجغرافيتهالفهمقوانينمنالفيزيائيةالظواهرعلىينسحب

نظريةتعدلذاالكبرى،الفيزيائيةالنظمبهتختصماوالتعقيدالتركيبمنويكتسيواللاتوازن،باللاخطيةيتصفالجديدالإعلامنظاملكون

. والمضـطربة المتسـارعة الافتراضيمجتمعهحركيةوتحليلالجديد،الإعلاميبالنظامالتعقيدشفراتلتحليلالممكنةالمداخلإحدىالفوضى

المشهدطبيعةوملامسةواتجاهاته،بتغيراتهالتنبؤالصعبمنباتالذيالافتراضيالواقعهذافهمضرورةهواهتمامنايسترعيالذيفالأمر

الفوضىلهذهنمثلالتفصيلمنوبشيء. المضطربالإعلاميالنظامهذاوتجلياتصوربتحديدالخلاقة،الفوضىهذهظلفيالعربيالإعلامي

منوحزمةيستقبله،الذيالخطابأوينتجهالذيالخطابلهيئةتمثلمستخدملكلكان“فإذاوتصويره،الواقعبناءأثناءالافتراضيبالفضاء

وإذاالصـدى، ورجعالتفاعلودوائرالمعنىبناءطبقاتيكيفانونفسيذاتيوأخرموضوعيوسياقالتمثل،لحالةالمترجمةالبلاغيةالأدوات

المعـنى بنـاء علىلهاحصرلاتأثيراتوتمارسببعض،بعضهاعلاقاتفيتدخلالويبفلكفيالجاريةالفائقةوالنصوصالرسائلأنعلمنا

فيالهائـل المـتغيرات حجملناتبينالسبيرنيالفضاءفيوتبادلهاالمضامينإرساللعملياتالفائقةاللحظيةالسرعةأدركناوإذاوإنتاجا،قراءة

يجعـل “ممـا الخصوص،وجهعلىالصغرىأجزاءهبجميعالإلمامالممكنغيرمنيبدولاخطيا،نظامنابوصفهاالانترنتشبكةعبرالتواصل

المؤديـة والأحداثالعناصربجميعالإلمامعلىأولاالإنسانعجزفيالفوضىحقيقةتتضحبالتحديدهنامستحيلا،أمرابدقةالأحداثتوقع

.”ببعضهاتشابكهافيوسياقااودلالتهابنياامعالجةواستحالةالكبير،الحدثلحدوث

الاعلام الجديد، الفوضى الخلاقة.: المفتاحيةالكلمات

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/author/auteur_reso_99
http://www.jstor.org/action/showPublisher?publisherCode=taylorfrancis
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Résumé:

C’est en 1960 que la théorie de Chaos a commencé avoir le jour,  avec un
météorologue Edward Loranz.  Il utilisait la simulation par ordinateur à l’évolution des
condition météorologiques,  pour mieux extrapoler des conditions de l’atmosphère et voir
par la suite le résultat de l interaction entre ces circonstances .il voulait aussi examiner la
partie des détails du graphique précise,  après avoir répéter la même opération,  il fut
surprise que le résultat n’était pas identique,  même si les données étaient les mêmes.
Ainsi il conclut qu’un petit changement dans les premières données aux condition de
l’atmosphère peut entrainer d’énormes changement dans le temps,  et ce phénomène fut
nommé CHAOS on peut le définir selon Stephen kellert :comme l’étude de la qualité du
comportement instable dans le systèmes de déterminisme dynamique et non-linéarité,
tandis que Cornich a déclaré que le mot chaos se réfère implicitement à l’acte aléatoire
qui ne peut être prévisible.

Cette théorie a été appliquée dernièrement dans le domaine de sciences naturel et
aussi dans la sociologie et spécialement au système médiatique, puisqu’il a les mêmes
caractéristiques, a savoir le déséquilibre, dynamise, et l’aspect aléatoire et non linéaire,
ainsi il serait difficile de prévoir avec exactitude les futurs résultats.

En effet, on ne peut pas maitriser les paramètres des communications dans
l’espace virtuel,  car il y a un certain désordre, vu le grand nombre des internautes, et la
grande vitesse de découlement des informations, et l’interaction infinie ce qui rend
impossible de prévoir tous les facteurs, et les événements qui puissent produire le grand
événement. Cela ne rappelle le même processus de la théorie de Chaos.

Key words: :   Media, La théorie de Chaos.
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مقدمة

إلى تغييـر ظهور شبكات التواصل الاجتماعي أدى

الجديــدالإعـلامإذ أبحـر ، جـذري فـي المنظومـة الإعلاميـة 

آفاق غير مسـبوقة، وأعطـى مسـتخدميه فرصـا كبـرى في

ـــة إلا ،للتـــأثير والانتقـــال عبـــر الحـــدود بـــلا قيـــود ولا رقاب

غيـــــر مـــــن جـــــوهر النظريـــــات إذ،بشـــــكل نســـــبي محـــــدود

الاتصــــالية المعروفـــــة، وأوقـــــف احتكــــار صـــــناعة الرســـــالة 

نقلها إلى مـدى أوسـع وأكثـر شـمولية، وبقـدرة والإعلامية 

دخــل لــذا.تأثيريــة وتفاعليــة لــم يتصــورها خبــراء الاتصــال

لقـي مـن المتأخرجـتالتقليدي فـي مرحلـة جديـدة الإعلام

الحتمية إلى الاختيار بـلا حـدود، ومـن الأحاديـة فـي الطـرح 

أشـكال جديـدة فـي المعالجـة "وإلـى والتلقي إلـى المشـاركة

1"الإعلاميــة تهــم إنتــاج المعنـــى وتمثــل الواقــع الاجتمـــاعي

وإعـــادة تشـــكيله مـــن النظـــام إلـــى الديناميـــة المتســـارعة فـــي 

.راضي الزمن والفوضى التي باتت تميز المجتمع الافت

جملـة مـن الجديـدالإعـلاملقد كـان وراء ظهـور 

العامـل إضافة إلـىما هو تقني واقتصادي تتمثل فيالعوامل 

التقــدم الهائــل فــي "فــي يتجلــى العامــل التقنــي ف،السياســي

ــــــا الكمبيــــــوتر  ــــــي وتكنولوجي ــــــه وف ــــــه وبرمجيات تجهيزات

لا ســــــيما مــــــا يتعلــــــق بالأقمــــــار ،تكنولوجيــــــا الاتصــــــالات

العامـــــل أمـــــا.الضـــــوئية الأليـــــافالاصـــــطناعية وشـــــبكات 

الاقتصــادي فيتمثــل فــي عولمــة الاقتصــاد ومــا يتطلبــه مــن 

مـــا يتطلـــب ذاوهـــ،الأمـــوالحركـــة الســـلع ورؤوس إســراع

الجانـب السياســي أمـا.فـي تــدفق المعلومـاتالإسـراعبـدوره 

مــن قبــل الإعــلامالاســتخدام المتزايــد لوســائل فيتحـدد فــي 

قبضــتها والمحافظــة علــى إحكــامبهــدف ،القــوى السياســية

،2"موازنـــة القـــوى فـــي عـــالم شـــديد الاضـــطراب والصـــراع

اكتســاح موجــة الديمقراطيــة جــل دول العــالم خاصــة مــع 

،تغييـر الـنظم السياسـية ببلادهـابضرورةومطالبة الشعوب 

المجلة العربية :السعودية(،  ،تجديد الإعلامالصادق الحمامي، 1
.13، ص)2009،جامعة الملك سعود ، 5الإعلام والاتصال، العدد 

الإعلام الجديد انتصار إبراهيم عبد الرزاق، صفد حسام الساموك، 2
الدار الجامعية للطباعة :بغداد (، والوظيفةتطور الأداء والوسيلة 

.18، ص )2001والنشر والترجمة، 

ــزإطــلاقوبضــرورة  ــات التعبيــر والإعــلام وتعزي منــاخ حري

الأســاليبالمشــاركة الشــعبية والتعدديــة السياســية وإطــلاق 

.الديمقراطية في الحكم

فـي مـن تنـوع وفي ظل ما يعرفه الإعلام الجديـد 

، التــي ســاهمت 3ةتقنيــالوأوعيتــه، وفــي مقوماتــههخصائصــ

تشــكيل خارطــة العمــل الاتصــالي فــي المجتمعــات ةعــادفــي إ

عالميــة الانتشــار ســمات أبرزهــا بمــا تحملــه مــن ،المعاصــرة

وما أفرزته من .وسرعة الوصول والتفاعل وتعدد الوسائط

بنــاء جديـــد للمجتمـــع الافتراضــي، خاصـــة علـــى المســـتوى 

القيمـــي والمعرفــــي والتواصـــلي مــــن ناحيـــة، ومــــن ناحيــــة 

أحــــدثت حراكــــا وفوضــــى علــــى مســــتوى الحيــــاة ،أخـــرى

.المدنية في ارتباطها بالمجال السياسي

طربة والتراكمات المعرفيـة هذه الدينامية المض

والتقنية التي ميزت الإعلام الجديد وتأثيره على المجتمـع 

الافتراضـــي، يــــدفعنا إلــــى مقاربــــة إشــــكالات متعــــددة تهــــم 

طبيعـــة كـــل مـــن الإعـــلام الجديـــد والمجتمـــع الافتراضـــي 

ـــة ،ثـــم الحـــديث ثانيـــا،أولا عـــن ملامـــح الفوضـــى فـــي البيئ

ظرية الفوضى الخلاقـة الإعلامية الجديدة، بالارتكاز على ن

أو الشــواش وإســقاط هــذه النظريــة الرياضــية علــى مجــال 

الإعلام والاتصال، لملامسة كيفيـة تحـول الإعـلام الجديـد 

ـــــى الفوضـــــى، وطـــــرق هيكلتـــــه للمجتمـــــع  مـــــن النظـــــام إل

ـــــرأي العـــــام  ـــــاءه مـــــن خـــــلال صـــــناعته لل الافتراضـــــي وبن

الالكترونــي، بهــدف التـــأثير علــى الواقـــع الحقيقــي وإعـــادة 

تشكيله وتغييره بشكل جذري، وفق آليـات غيـر مـتحكم فـي 

.بمالها ؤمسارها ونتائج يصعب التنب

:الإعلام الجديد والمجتمـع الافتراضـي :أولا

.رؤية نظرية

.الجديدالإعلامفي ماهية-ا

طبيعة الإعلام الجديد أحمد أبركان، :للمزيد من التفصيل أنظر3
الإعلام الجديد وأشكال :أعمال اليوم الدراسي :المغرب (،وأوعيته

التغير الاجتماعي بالمغرب، سلسلة بحوث ومناظرات، منشورات 
-29، ص) 2015الآداب والعلوم الإنسانية وجدة، الطبعة الأولى، كلية 

.36.
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ــــى ــــد إل ــــةيشــــير الإعــــلام الجدي ــــزاوج “:عملي الت

(Convergence) مـــا بـــين تكنولوجيـــات الاتصـــال والبـــث

الجديــدة والتقليديــة مــع الكومبيــوتر وشــبكاته ويأخــذ هــذا 

فقـد نشـأت ,الاسم لأنه لا يشبه وسـائط الاتصـال التقليديـة

داخلــــــه حالــــــة تــــــزامن فــــــي إرســــــال النصــــــوص والصــــــور 

ــا.4”المتحركــة والثابتــة والأصــوات المســتخدم يكــون فيه

ــه  هــو مــن يــتحكم بوســيلته الاتصــالية ويكــون منتجــا لمادت

حــول العمليــة الاتصــالية إلــى حالــة تبادليــة تتإذ“،الإعلاميــة

بمعنـى أن الاتصـال هنـا سـيكون ذا ،بين المرسل والمستقبل

حيـث تـزداد ,(Two Way Commnication) :اتجـاهين

وسـيعلو دور ،درجات التفاعل بين طرفي العملية الاتصالية

المســـتقبل فـــي هـــذه الحالـــة لـــيس فقـــط إلـــى الدرجـــة التـــي 

أو يطلــب المزيــد مــن المعلومــات ،يســتطيع معهــا أن يفســر

بــل سيصــل الأمــر إلــى تحــول ،حــول وحــدة إعلاميــة معينــة

المرسل العادي في حالة الاتصال التقليدي إلى منتج للمـادة 

.5”الإعلامية

ى الإعـــلام الجديـــد عـــدة تســـميات منهـــاعلـــأطلـــق

والصـوتالـنصبـينيجمع“اعتبارا لكونهالتفاعلي الإعلام

فـيمهمـادوراالتقنيةفيهوتلعبواحد،ملففيوالصورة

مكــان التفاعــل مــع الإحيــث أصــبح بعليــهالتفاعليــةإضــفاء

الإعـلاميعـرف و.6”الطرح الإعلامي وقراءته والتعليق عليه

إعــلام رقمــي لوصــف بعــض تطبيقاتــه التــي ":الجديــد بأنــه

التلفزيــون الرقمــي :تقــوم علــى التكنولوجيــا الرقميــة مثــل

أي نظـــام أو ىأو للإشـــارة إلـــ،وغيرهمـــاوالراديـــو الرقمـــي

الإعلام الجديد دراسة في تحولاته التكنولوجية عباس صادق، 4
مجلة الأكاديمية العربية المفتوحة :الدانمارك (، وخصائصه العامة

.25،ص)2007، 2في الدانمارك ، العدد 
أسس بناء الأنظمة التطبيقية الصحافة الالكترونية خليل محمود، 5

11997العربي للنشر والتوزيع، ط،:القاهرة (،في التحرير الصحفي
.82،ص )

أعمال :المغرب (،الإعلام الجديد والرهانات التنمويةهشام كزوط، 6
الإعلام الجديد وأشكال التغير الاجتماعي بالمغرب، :اليوم الدراسي 

ية الآداب والعلوم الإنسانية سلسلة بحوث ومناظرات، منشورات كل
.134، ص) 2015وجدة، الطبعة الأولى، 

ما تميـز لونتيجة .7”روسيلة إعلامية تندمج مع الكومبيوت

إعلام بــتسـمى ,بـه هـذا الإعــلام مـن تــدفق هائـل للمعلومــات

لتوافقــه بــين الكمبيــوتر ,(Info Media) المعلومــات

ـــا المعلومـــات,والاتصـــال ويأخـــذ ,معتمـــدا علـــى تكنولوجي

،(Hypermedia) الوسائط المتشعبةإعلام أيضا تسمية 

(Links)دلالة على استخدامه لـبعض الوصـلات التشـعبية 

الحـي الإعلام الشـبكيتسميةكما أطلق عليه،المتصلة به

هـذا لارتبـاط,(Online Media) علـى خطـوط الاتصـال

النــــــوع مــــــن الإعــــــلام بشــــــبكة الإنترنــــــت مثــــــل الشــــــبكات 

.الاجتماعية

صــعوبة فــي أن هنــاكنجــد ،مــن خــلال التعــاريف

ــــاق علــــى تحديــــد مصــــطلح الإعــــلام الجديــــد فكــــل ،الاتف

ولــم تقــدم إجابــة وافيــة عــن تعريــف هــذا ، التعريفــات حــذرة

إحــدىلــىبــل ركــزت فــي تعريفاتهــا ع، النــوع مــن الإعــلام

ـــذا النـــوع مـــن  ومـــن هـــذا الإعـــلام،الخاصـــيات الجديـــدة له

حول الإعلام الجديد (Jones)المنطلق فإن تعريف جونز

هـــــوالجديـــــدالإعـــــلام“:يظهـــــر هـــــذا الـــــتحفظ إذ يقـــــول

ــــواعمــــنأشــــكاللوصــــفيســــتخدممصــــطلح الاتصــــالأن

أصــبح ممكنــا باسـتخدام الكومبيــوتر كمقابــل الإلكترونـي،

التـي تشـمل الصـحافة المكتوبـة مـن جرائـد ، للإعلام القديم

وغيرهـا مـن– ماحدإلى–ومجلات والتلفزيون والراديو 

.8”.(Static)ةالوسائل الساكن

كمــا نجــد أيضــا أن الإعــلام الجديــد قــد اتصــف

منهــــا ،القــــديمالإعــــلامبجملــــة مــــن الســــمات ميزتــــه عــــن 

الــذي النظــام الرقمــيإلــىالتمــاثليالنظــاممــنالتحــول“

كمـا يتميـز ،شـد نقـاء وخاليـا مـن التشـويشأيتميز بكونـه 

التي تجعل من المرسل يستقبل ويرسل في التفاعليةبسمة 

ويطلـــق علـــى القـــائمين ،الوقـــت نفســـه وكـــذلك المســـتقبل

الإعلام الجديد المفاهيم والوسائل عباس مصطفى صادق، 7
،ص )2008، 1دار الشروق للنشر والتوزيع، ط:عمان(، والتطبيقات

8.
الإعلام الجديد المفاهيم والوسائل عباس مصطفى صادق، 8

.5ص ، )مرجع سابق (،  والتطبيقات
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كمـــا .9”بالاتصـــال لفـــظ المشـــاركين بـــدلا مـــن مصـــادر

ــــز  ــــت الاتصــــال“أيضــــايتمي ــــث بتفتي تصــــل الرســــالة حي

ــىالاتصــالية ــيس فقــط إل ــةأوفــرد ل ــل،جماعــة معين إلــىب

اللاتزامنيــــةكمــــا يتصــــف بســــمة ،10”جمــــاهير ضــــخمة

الرسائل واستقبالها في وقت مناسب إرسالإمكانية“وتعني

أي،للفــــــرد المســــــتخدم ولا تتطلــــــب حضــــــور المســــــتقبل

ونمثـــل لنظـــام البريـــد ،اســـتخدام النظـــام فـــي الوقـــت نفســـه

المســتقبل دون حاجــة إلــىحيــث ترســل الرســالة مــن المنــتج 

بالانتشـار الجديـد الإعـلامكمـا يتصـف ،لوجود المسـتقبل

ويقصـد بالانتشـار شـيوعه ووصـوله إلـى ،وعالمية الوصول

جميع شرائح المجتمع تقريبا، إضافة إلـى عالميتـه وقدرتـه 

ــــة ــــى تجــــاوز الحــــدود الجغرافي ولعــــل أهــــم هــــذه 11.”عل

ـــونتيالميـــزات كمـــا حصـــرها  ،Negroponte نيغروب

ـــى فـــي  ـــداســـتبدال الإعـــلام“تتجل الوحـــدات الماديـــة الجدي

مـــع الأجهـــزةبالرقميـــة، وتشـــبيك عـــدد غيـــر محـــدود مـــن 

والاهتمامــات الاهتمامــات الفرديــةتلبيــة و،بعضــها الــبعض

مـن الإعـلامج هـذا وأهمية هـي خـرالأكثروالميزة ،العامة

أسر السلطة التي كانـت تتمثـل فـي قـادة المجتمـع والدولـة 

الــتحكم حيــث انتقلــت معاقــل،12”اإلــى أيــدي النــاس جميعــ

ـــى شـــرائح عريضـــة مـــن  ـــرار إل ـــة مـــن مراكـــز الق والهيمن

.المجتمع

المجتمع الافتراضي-ب

تعود بدايات تشكل المجتمع الافتراضي إلى فتـرة 

مثـــل شـــبكة “مـــع ظهـــور شـــبكات الحواســـيب، “،الســـتينات

:دمشق(، الإعلام الجديد في عصر المعلوماتسميرة شيخاني، 9
،ص )2010، العدد الأول والثاني،  26مجلة جامعة دمشق، المجلد 

448.
الإعلام الجديد في السعودية دراسة سعد بن محارب المحارب، 10

:بيروت(، تحليلية في المحتوى الإخباري للرسائل النصية القصيرة
.91، ص )2011، 1لتوزيع، طجداول للنشر وا

الإعلام الجديد دراسة في مداخله النظرية عباس مصطفى صادق، 11
البوابة العربية لعلوم الإعلام دار الشروق، :نالأرد( ،وخصائصه العامة

.9، ص )2011،والاتصال
(، مدخل الإعلام الجديد المفهوم والنماذجبشرى جميل إسماعيل، 12

.17، ص )2011، 14مجلة الباحث الإعلامي، العدد:بغداد 

تبنتهــا الحكومــة ،ARPANET اربانــتوشــبكة بلانــو

لغـرض التعلـيم 13الأمريكيـةالأمريكية في معظم الجامعـات 

وفــي الســبيعينات والثمانينــات، ظهــرت والــدفاع العســكري،

أي CS NETمثل شبكة الارباناتشبكات أخرى بجانب 

Computer Sciences NetWord وتعنـــي

، Bit Net”14شــبكات علــوم الكومبيــوتر، وكــذالك شــبكة 

ومن أهم المجتمعات نجـد مجتمـع محلـي افتراضـي اسـمه

Wholr Earth Lectronic Link WELLويـل “

TWICSتـويكسفـي سـان فرانسيسـكو ومجتمـع نظـام

فـي لنـدن CIXوسـي أي انـس الـذي أسـس فـي طوكيـو، 

Webالويــبوبعــد الانتشــار الواســع لتكنولوجيــا .وغيرهــا

واســــتخدامها المتســــارع جـــــدا فــــي الانترنيــــت، أصـــــبحت 

.15”لأعـــدادالمجتمعــات الافتراضــية تتكـــون بمئــات وآلاف ا

ــدويعتبــر  مــن Haward  Rhigoldهــاورد رينجول

الأوائــل الــذي كتبــوا فــي هــذا المجــال خاصــة فــي كتابــه 

The Virtalالمجتمــع الافتراضــي  Community

تجمعات اجتماعية تنشا مـن شـبكة ”حيث يعتبره عبارة عن 

حــين يسـتمر أنــاس بعــدد كـاف فــي مناقشــاتهم ،الانترنيـت

،علنيـــا لوقـــت كـــاف مـــن الـــزمن بمشـــاعر إنســـانية كافيـــة

لتشــــكيل شــــبكات مـــــن العلاقــــات الشخصـــــية فــــي الفضـــــاء 

الفضــــاء “ويأخـــذ تســـميةcuberrspace”16الســـايبري  

باعتبــاره منصــة فعالــة للتواصــل الشخصــي فــي الالكترونــي

ـــوتر ـــر الكومبي ـــة الاتصـــال عب ـــز،بيئ هـــذا المجتمـــع ويتمي

جامعة ستانفورد كاليفورنيا في لوس انجلوس وسانت باربارا 13
..وأخيرا بوتان سانت لابك ستي

ليلى زروال أثر التكنولوجيا الانترنيت على القيم دراسة ميدانية في 14
في علم الاجتماع دكتوراه:الجزائر (مقاهي الانترنيت بمدينة باتنة ،

-41، ص)2010-2009،كلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإسلامية ،
بتصرف42
علم الاجتماع الآلي مقاربة في علم الاجتماع ،علي محمد رحومةللمزيد من التوسع أنظر،15

-69،ص)347،2008، العدد عالم المعرفة :الكويت(،العربي والاتصال عبر الحاسوب
70-71

16 Christine Jaeger. les communautés virtuelles.
Autoroutes de l'information, pour le meilleur et
pour le pire (Howard Rheingold,  réseaux, vol
13 , n71,  1995 ) p140.
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بكثرة تغيراته التي تؤدي إلى خلق مجتمعات جديـدة وعـدم 

.17”استمرار مجتمعات أخرى 

ـــــى ـــال “يقـــــوم المجتمـــــع الافتراضـــــي عل الاتصــ

بين عدة أفـراد يشـتركون فـي نفـس التفاعليالالكتروني

ويــتم ذلــك مــن ،داخــل غــرف الدردشــة18”الأفكــار والأنشــطة 

وهـذه ،خلال تبادل الحديث والمشـاركات عبـر الكومبيـوتر

إذ يمكـــن أن ،لا يشــترط أن تكــون وجهــا لوجــه“التفــاعلات

تتم بدخول أكثر من طرف في تفاعل آني عبر الانترنيت 

كمــا يمكــن أن تحــدث تفــاعلات اجتماعيــة فــي لحظــات ...

أن فمـن شـ،19”غير متزامنة عن طريـق البريـد الالكترونـي

هـــــذه التفـــــاعلات صـــــنع ثقافـــــة جديـــــدة لهـــــذا المجتمـــــع 

التفاعـــل المســتمر علـــى الانترنيــت هـــو “الافتراضــي إذ أن 

وتمثـل ،الذي يصنع الثقافة بظهور أنمـاط السـلوك الرقمـي

الأفـــراد فـــي مجتمعـــاتهم بقـــيمهم ومعـــانيهم فـــي الظـــاهرة 

فالاتصــال بــين المســتخدمين بشــكله ،الاجتماعيــة الرقميــة

ــــل الطقــــوس ،صــــنع المجتمــــع الافتراضــــيالمجــــرد لا ي ب

الضالعة والمعمول بها في الاتصال هي التي تبنـي المجتمـع 

.20”كثقافة لها مقوماتها المحددة 

ــهفــي فضــاء المجتمــع الافتراضــييختلــف ثقافت

“فليس،الحقيقيعن فضاء الواقع وكذا طبيعته وأعرافه 

بــلتراجعـهرقابيـةجهـةأوتحكمــهمركزيـةسـلطةهنـاك

اتجاهات البحث والتنظير في وسائل الإعلام حسني محمد ناصر، 17
(،الجديدة دراسة تحليلية للإنتاج العلمي المنشور في دوريات محكمة

بحث مقدم إلى مؤتمر وسائل التواصل الاجتماعي :الرياض
التطبيقات والإشكالات المنهجية ، جامعة الإمام محمد بن سعود 

.11، ص )2010الإسلامية ،
18 A.Beghetto  Ronald  .virtually in the middle
Avenues For parental involvement in Middle
Levels Schools(  The Clearning  House, Vol 57,
ISSUE  1,  Published  by:  Taylor  &  Francis,  sep.oct
.2001).P 23
19 Mathewj Smith. Community Building Strategies
in online fanzines, (journal of culture ,vol 33, issue
2. 1999). p 87. بتصرف

(،علم الاجتماع الآلي مقاربة في علم الاجتماع العربي والاتصال عبر الحاسوب،علي محمد رحومة20
.130،ص) ،رجع سابقم

“تجـــاوزت.21”حكوميـــةغيـــرمجموعـــاتأولجـــانمجـــرد

فوبيــــا المكــــان، لــــذلك وصــــفت شــــبكة الإنترنــــت كفضــــاء 

عـدم مقـدرة أي طـرف لبأكثر الأمكنـة تحرريـة، افتراضي

ـــر“فالفضـــاء الافتراضـــي .22”امتلاكهـــا ـــر مرئـــيغي وغي

ــذي تتــداول داخلــه المعلومــات المكــان والمــرتبط ب زمــان ال

ــــة ــــة مفتوحــــة للتمــــرد فضــــاءات فهــــي 23.”الإلكتروني رحب

والثـورة بدايــة مــن التمــرد علــى الخجــل والانطــواء وانتهــاء 

ــــى الأنظمــــة السياســــية ــــالثورة عل ــــرغم مــــن أن ،ب وعلــــى ال

طبيعة هـذه الاتصـالات تفاعليـة إلا أن هويـة المشـتركين ”

إذ يمكن للفـرد التنكـر فـي ،في هذه التفاعلات غير معروفة

ه المشـاركة كما يسـتطيع الفـرد نفسـأكثر من شخصية

وهـذا هـو الجـزء ،بأكثر من هوية علـى الفضـاء السـبيرني

24.”الذي يقف كعائق أمام دراسة هذه التجمعات

إن ما يسترعي اهتمامنا في معـرض الحـديث عـن 

هــــو مــــا ينتجـــه هــــذا الأخيــــر مــــن ،المجتمـــع الافتراضــــي

أو مــــا ،الرأســــمال الفكــــري المــــؤثر علــــى الواقــــع المعــــاش

على حد تعبير الافتراضي الاجتماعيبالرأسمال “يسمى

فمــــن خلالــــه أعــــاد المجتمــــع ،Putnam”25بيتنــــام 

الافتراضي صياغة معنى المجتمع واسـتطاع أن يقلـص مـن 

حجــم المجتمعــات الحقيقيــة إن لـــم نقــل أنــه أحــدث ثـــورة 

انهيـار تميـزت ب،جذرية في النمـاذج التواصـلية بـين الأفـراد

ة التــي ظلــت تتشــكل بليــالحــدود الجغرافيــة والعرقيــة والق

ــــا الجماعــــات والمجتمعــــات ــــين الصــــداقات إذ جمــــع ،منه ب

ــــاح،ةالواقعيــــة والصــــداقات الافتراضــــي فرصــــة “كمــــا أت

ىللتواصل ليس فقط في إطار السـياقات المحليـة ولكـن علـ

.254ص،)2003،الأعمال العلمية،مكتبة الأسرة:القاهرة(،تحديات عصر المعلومات،نبيل علي-21

.16ص،)32،2002مجلد ،عالم الفكر:لكويتا( ،عولمة الحداثة وتفكيك الثقافات الوطنية،أحمد زايد22

دور مواقع التواصل الاجتماعي في التغيير بشرى جميل الراوي، 23
18مجلة الباحث الإعلامي، جامعة بغداد العدد :بغداد(،مدخل نظري

.99،ص )2012،
24 Alison Smith , Cyberlife and Cyberharm a human rights approach ,(social

alternatives vol 17 issue 4 oct ,1989 ).p8. بتصرف

25 Putnam R.D. , Bowling Alone :America ‘s Declining Social

Capital,( Journal of Democracy, vol 6,N1,January 1995 ).p 65-78 .
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ومن جانب آخر أحدث عـدة تغييـرات علـى ،الصعيد العالمي

لــي يتجفحضــور المجتمــع الافتراضــي،المســتوى السياســي

ذلك فـي ىويمكن التدليل عل،بوضوح في النواحي السياسية

تعبئـة الـرأي العـام تجـاه بعـض فـييتمثـل الأول ،أبعادثلاث 

والتهديـد جمـع التأييـد الشـعبي من خلال القضايا السياسية

لـــدعايات وطـــرح اومـــن خـــلال،الاحتجاجـــات الجماهيريـــةب

ـــة  رســـة الثـــاني فـــي ممابعـــدويتمثـــل ال.البـــرامج الانتخابي

مـــن المجتمـــعقضـــايا ســـحبمـــن خـــلال,المواطنـــةقضـــايا 

أمـــا .26”للتفاعـــل معهـــا المجتمـــع الافتراضـــيىالواقـــع إلـــ

بمنحــه المــدنيعدور المجتمــتفعيــل البعــد الثالــث فــيخص 

،فـرادوبـين الأهزيـادة التواصـل بينـلقنوات اتصـالية جديـدة

الالكترونيــة مــن خــلال هــذه الشــبكات هــذا الأخيــر روج إذ يــ

.تبناهايلبرامج والسياسات التي جملة من ا

الجديـــــد بخصائصـــــه الإعـــــلامأنإلـــــىنخلـــــص 

نقل الإعلام التقليدي إلـى آفـاق غيـر ،أفضيته الافتراضيةو

ــــأثير ،مســــبوقة ــــرى للت وأعطــــى مســــتخدميه فرصــــا كب

.والانتقال عبر الحـدود بـلا رقابـة إلا بشـكل نسـبي محـدود

،الناحيــة المهنيــةجعــل صــناعة الحــدث عمليــة ســهلة مــن و

والأقليـات المختلفة وخلق فرصة لكل الاتجاهات والتيارات 

والأفـــراد فـــي أن يكـــون لهـــم صـــوت شـــديد الانتشـــار وقليـــل 

كمــــا غيــــر مــــن ،عــــن الرقابــــة الصــــارمةاالتكلفــــة وبعيــــد

جغرافيـــــة المنظومـــــة الإعلاميـــــة نحـــــو ديناميـــــة متقلبـــــة 

مـا أو ،ومتسارعة  تتصف بالتعقيد والاضـطراب والفوضـى

،الشـواشأو بنظرية الفوضى الخلاقـةصار يصطلح عليه 

؟ومــا هــي أبعادهــا الرياضــية .؟فمــاذا تعنــي هــذه النظريــة 

وكيــف يمكــن إســقاطها علــى العلــوم الإنســانية وعلــى وجــه 

بغيــــة تفســــير ؟والإعــــلام لالتحديــــد فــــي مجــــال الاتصــــا

ـــزمن التـــي وســـمت  ـــة والمتســـارعة فـــي ال الديناميـــة المتقلب

ديد وكذا لمعرفة عوامل الحـراك الـذي أصـبح الإعلام الج

.يعرفه المجتمع الافتراضي من غير تنبؤ أو سابق إنذار

سلسلة :مصر(،نظرية الشبكات الاجتماعية من الايدولوجيا إلى الميثودولوجيا،وليد رشاد زكي26

بتصرف 14ص ،)2012،المركز العربي لأبحاث الفضاء الالكتروني،قضايا استراتيجية 

ــا ــة فــي المجتمــع :ثاني ملامــح الفوضــى الخلاق

الافتراضي

نحو فهم لنظرية الفوضى أو الشواش-ا

منهــا أن الشــواش Chaosوردت تعريفــات متعــددة لمفهــوم

كمـا ،والاختلال الكليالفوضى والتشويش“يعني الشواش

تعنــي حالـــة التشـــويش المطلـــق والتــي منهـــا بـــدأت الأشـــكال 

وهـو ،كحالة أساسية في الكـون وفقـا للأسـاطير الإغريقيـة

ــــت كــــل  يمثــــل حالــــة اللانظــــام فــــي الفــــراغ ومنهــــا انبعث

وهـــو ،العمـــاء “كمـــا تعنـــي كلمـــة الشـــواش ،27”الأشـــياء

مصـــطلح لاهـــوتي جـــاء فـــي ســـفر التكـــوين بمعنـــى خلـــيط

ـــة التـــي منهـــا تشـــكل العـــالم  مضـــطرب مـــن العناصـــر الكوني

ولقـد ،28”اويطلق علـى كـل مـا هـو لـيس مرتبـا ولا منسـق

إلــــــى مفــــــردات عديــــــدة الفوضــــــى Chaosتــــــم تعريــــــب 

إلا أن المفــردة ....الاضـطراب الشـواش الكيوسيســة والعمـاء 

التـــي تـــم تـــداولها بشـــكل واســـع فـــي الأوســـاط العربيـــة هـــي 

“ذور نظرية الفوضى عندما قدموتعود ج،كلمة الفوضى

ــه ــري بوانكاري عــالم الرياضــيات Henri Poincaréهن

وبين أن قوانين نيـوتن لا تقـدم أي ،م1890بحثه في العام 

أي كيفيـة التنبـؤ بحركـات ،حل لمشـكلة الأجسـام الثلاثـة

ـــات طفيفـــة فـــي ،الشـــمس والأرض والقمـــر ووجـــد أن تباين

ـــة فـــي الظـــواهر  ـــات هائل الشـــروط الابتدائيـــة تحـــدث تباين

وقد أحـدث البحـث الـذي ...النهائية وتتحدى حالة التنبؤات

،المجلد 1مجلة الهندسة، العدد :مصر(،الفوضى وتوليد الشكل المعمارينظرية أسماء نيازي طاهر، 27

.802،ص )2010، 16

.128،ص )1979دار الكتاب، :القاهرة (المعجم الفلسفي ،28

انظر الكتاب المقدس، العهد القديم، سفر التكوين، الإصحاح الأول، خلقة للمزيد من التوسع

.26العالم، ص

، وهو جزء من التوراة التناخوأول أسفار )الخمسةموسىأسفار (التوراة أسفار سفر التكوين هو أول

مكتوب فيه أحداث تبدأ مع بدء الخليقة وسيرة .لدى المسيحيينالعهد القديمالعبرية، كما أنه أول أسفار 

لكي ينذر نوحلق االله الكون والإنسان وكيف اختار االله النبي حياة بعض الأنبياء، ومذكور فيه كيف خ

أبي الأسباط ثم كيف ويعقوبوإسحاقلإبراهيمالبشرية من الطوفان الذي كان قادما إليها، ثم دعوة االله 

سف من قبل إخوته إلى تجار العبيد ووصوله إلى مصر وتملكه على كل أرض مصر، فسفر التكوين بيع يو

.يسرد الأحداث منذ بدء الخليقة إلى فترة نهاية حياة يوسف
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نتـــائج ايجابيـــة علـــى إبـــداع نظريـــة بوانكريـــهتوصـــل إليـــه 

.29”الفوضى

سـنة “بدأت نظرية الفوضى أو الشواش بالظهور

Edwardالجويــة عنـدما كــان خبيـر الأرصــاد ،1960

Loranz يســـــتعمل الحاســـــوب فـــــي محاكـــــاة ظـــــروف

لكـــي يســـتطيع اســـتقراء أحـــوال الجـــو ،الطقـــس المتغيـــرة

وقد كان يدخل معادلات مختلفة ليحـاكي ،بشكل أفضل

ثم يرى مـاذا يحصـل عنـدما تتفاعـل هـذه ،الأحوال الجوية

loranzأراد  30”الظروف فيما بينها وفـي إحـدى الحـالات

“،أن يــتفحص جــزء مــن المخطــط البيــاني بتفاصــيل أدق

فكـــرر دورة الحاســـوب ولكـــن النتيجـــة كانـــت هـــذه المـــرة 

رغـم أنهـا كانـت ذات البيانـات ،مفاجئة عـن المـرة السـابقة

أن تغييرا صغيرا فـي loranzوسرعان ما تأكد .السابقة

يمكن أن ينتج عنه تغيـرات ،المعطيات الأولى لأحوال الجو

وهذا ما أكده بعـد .31”أحوال الطقس الجويةضخمة في 

فروقـــات صـــغيرة جـــدا فـــي “ذلـــك خبـــراء الفوضـــى بـــأن 

يمكـن أن تتضـخم ،العامـلالظروف الأولى للنظم تسمى ب

وعــرف هــذا .إلــى فروقــات كبيــرة جــدا مــع مــرور الــزمن

The Butterflyتأثير الفراشة العامل فيما بعد باسم 

.803-802،ص )مرجع سابق (،نظرية الفوضى وتوليد الشكل المعماريأسماء نيازي طاهر، 29

يريد أن يراجع نسقا معينا من سلسلة الموجات في أحد Edward Loranz، كان 1961في العام 30

ولاختصار الوقت، قرر المراقبة بدءا من منتصف النسق الموجي بدلا .القياسات التي كان قد حصل عليها

فأدخل لورينتز الرقم الذي كان قد حصل عليه .من مراقبته من النقطة التي حصل عليها في وقت سابق

عاد لورينتز .من ورقة النتائج الإلكترونية المطبوعة وترك البرنامج يتابع عملهمن قياسات ليلة البارحة 

بعد مضي ساعة واحدة من عمل البرنامج الإلكتروني، وعند مراجعة النتائج لاحظ شيئا فاجأه، كان النسق 

شعب كان قد ت.الموجي قد تغير بشكل كامل بدلا من أن يأخذ مجراه الذي كان قد اتخذه ليلة البارحة

ثم اكتشف .عن مسار النسق السابق، وانتهى بمسار مختلف ومتباعد بشكل كبير عن مسار النسق الأصلي

.لورينتز بعد ذلك ما الذي حدث حقا، كان الحاسوب قد خزن الأرقام ضمن ست خانات كسرية في ذاكرته

ث أن الرقم كان في ولتوفير الورق، كان الحاسوب قد أخرج النتائج مؤلفة من ثلاث خانات كسرية، حي

، ولكن الحاسب كان قد أخرج في النتيجة الأرقام الثلاثة الأولى فقط 0.506127النسق الأصلي يساوي 

كان يجب أن ينتهي العمل من دون حدوث أي مفاجئات غير متوقعة، وحسب ما كان متعارف .0.506

ولكن العالم .ق الموجي الأصليعليه، كان يجب أن يحصل لورينتز على نتائج قريبة جدا من قيم النس

يعتبر نفسه محظوظا جدا إذ حصل على قياسات هي على درجة من الدقة تبلغ ثلاثة أرقام بعد الفاصلة 

...الكسرية

، ترجمة احمد نظرية الفوضى والعلم اللامتوقعجايمسس غليك، 31
.31، ص )1،2008دار الساقي، ط:بيروت(مغربي،

Effect”32. فـــتم تشـــبيه هـــذا العامـــل بضـــربات جنـــاحي

ـــتج ،فراشـــة ـــاح واحـــد للفراشـــة اليـــوم، تن إذ أن ضـــربة جن

إعصــارا وسلســلة مــن الاضــطرابات لتتحــول مــن عناصــر 

.33”محلية صغيرة إلى حراك يشمل القارات

نظريــــة Stephen Kellertوقــــد عــــرف 

بأنهـــا دراســـة نوعيـــة الســـلوك غيـــر المســـتقر “الفوضـــى

،34”فـي الـنظم الديناميـة الحتميـة واللاخطيـة واللادوري

ــــي حــــين ذكــــر  تشــــير “أن كلمــــة فوضــــىCornishف

،ضمنيا إلى العشوائية والتصرف الذي لا يمكـن الـتكهن بـه

أما نظرية الفوضى فقد عرفها بأنها تصرف قدري معقـد 

ــر ،إلــى درجــة يبــدو وكأنــه عشــوائي وتعــالج تصــرفات غي

بـدو مـن الممكـن الــتكهن عاديـة للـنظم غيـر الخطيـة التــي ي

و  Fitzgeraldوقـــــد عـــــرف كــــــل مـــــن  ،35”بهـــــا

Eijnatten ـــا ـــة الفوضـــى بأنه ـــذي يصـــف “نظري العلـــم ال

ويشــرح ســـلوك الــنظم المعقـــدة والديناميــة أو الحركيـــة 

.36”واللاخطية بعيدا عن نظم التوازن

ـــة  نخلـــص مـــن خـــلال التعـــاريف الســـابقة لنظري

الأساســية لهــذه الفوضــى إمكانيــة تحديــد بعــض الجوانــب 

منها دراستها وتفسيرها للنظم التي تبدو غريبـة ،النظرية

ولا يمكــن توضــيحها ،وتوصــف بأنهــا عشــوائية وضوضــاء

ــة والتــي لا يمكــن التنبــؤ بنتائجهــا علــى  بالنمــاذج التقليدي

حيــث تتضـاءل نسـبة التوقعــات ،المـدى الطويـل أو القصـير

لا يعنـــــي “كمــــا أن مصــــطلح الفوضــــى .بشــــكل كبيــــر

فهو يمثـل خاصـية مـن خصـائص ،لانظام بل على العكسال

لـذلك ،النظام والتي تسـعى إلـى اختـراع لغـة جديـدة للنظـام

:تونس(،الإعلام الجديد النظام والفوضىعبد االله الزين الحيدري، 32

.41، ص )2010، 6المجلة العربية للاتصال والإعلام ،عدد 
مرجع (،نظرية الفوضى والعلم اللامتوقعجايمسس غليك، 33
.37،ص)سابق
التقارب الجدلي التنظيمي مؤيد الساعدي، حسن جبر علوان، 34

:العراق(،العراقيةلنظريتي الفوضى والتعقيد في منظمات الأعمال 

.29،ص )5،2014، العدد 27مجلة التقني، مجلد 
35 Cornich EF ,The exploration of the future , (USA
,theWord future Society ,1ST ed ,Inc 2007) , p 108.
36 Eijnatten .F M.Van. Chaos and complexity An
Overview of the New Science in organizaion and
Management) Revue  Science  De  Gestion,   vol  40
,English Edition,1 Fsbruary 2004, )p 418 .
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ــيس بقــدر  ــا ل فــان نظريــة الفوضــى أصــبحت مفيــدة علمي

مساهمتها في دعم النظـام ولكـن بقـدر قـدرتها علـى توليـد 

.37”أفكار جديدة أيضا 

لقد استخدمت هذه النظريـة فـي الآونـة الأخيـرة 

كمــا بــدأ ،لــى نطــاق واســع فــي مجــال العلــوم الطبيعيــةع

ــــى ف،تطبيقهــــا علــــى العلــــوم الاجتماعيــــة مــــا ينســــحب عل

فهــم جغرافيتهــا ورصــد لالظــواهر الفيزيائيــة مــن قــوانين 

تغيراتها وسلوكياتها، نراه ينسحب كذلك على الظواهر 

اعتبــارا لكــون نظــام الإعــلام الجديــد يتصــف،الاجتماعيــة

كتســي مــن التركيــب والتعقيــد وي، واللاتــوازنةباللاخطيــ

لــذا تعــد نظريــة ،مــا تخــتص بــه الــنظم الفيزيائيــة الكبــرى

الفوضى إحدى المداخل الممكنة لتحليـل شـفرات التعقيـد 

ـــه ،بالنظـــام الإعلامـــي الجديـــد ـــة مجتمع وتحليـــل حركي

ــــــذي .الافتراضــــــي المتســــــارعة والمضــــــطربة فــــــالأمر ال

ذا الواقع الافتراضـي يسترعي اهتمامنا هو ضرورة فهم ه

،الـــــذي بـــــات مـــــن الصـــــعب التنبـــــؤ بتغيراتـــــه واتجاهاتـــــه

وملامســة طبيعــة المشــهد الإعلامــي العربــي فــي ظــل هــذه 

بتحديـــد صــور وتجليـــات هـــذا النظـــام ،الخلاقـــةىالفوضــ

.الإعلامي المضطرب

ب تجليــات الفوضــى الخلاقــة فــي الفضــاء 

الافتراضي

ة اليـــــوم بـــــالإعلام االبيئـــــة الجديـــــدة المســـــمإن 

ديناميـانظامالاعتبارهاالفوضىلحدوثمهيأة“الجديد، 

ـــاتحـــدثمعقـــدا ـــرســـلوكياتداخله ـــرمنتظمـــةغي وغي

لمثــلمولــدةوالرمزيــةالماديــةعناصــرهاإنبــلمســتقرة،

مـــنخاصـــيةتظـــلحينئـــذفالفوضـــى.الســـلوكياتهـــذه

مـنأصـبحالتـياللاخطيـة،الحتميـةالبيئـةهـذهخصـائص

(،نظرية الفوضى وتوليد الشكل المعماريأسماء نيازي طاهر، 37

.802،ص )مرجع سابق 

ي ديناميكيتهــــــا والتنبـــــؤ بحالاتهــــــا فـــــالــــــتحكمالعســـــير

.38”المستقبلية

فالتعقيـــــد هنـــــا يمـــــس منظومـــــة الإعـــــلام فـــــي 

أولا أي فــــي بنياتهــــا التحتيــــة ثــــم المعرفــــة طبيعتهــــا

سـواء كـان فـردا ،المتداولة وتأثيراتها على المتلقي ثانيـا

فوضــــى فــــي “حالــــة فوضــــى مزدوجــــةأو جمهــــورا ف

الحضـــور المتنـــامي لأقمـــار الاتصـــالات، الســـماء يجســـدها 

والأقمــار المتحركــة وأقمــار المراقبــة والرصــد، وفوضــى 

علــى الأرض تتلوهــا الفضــائيات ويغــذي أطوارهــا الفضــاء 

ـــت ـــه، ،اللامتنـــاهي لشـــبكة الإنترن والأخطـــر مـــن ذلـــك كل

فوضــى المفــاهيم والمصـــطلحات المتزاحمــة مــع فيضـــان 

مــــن التــــدني اللغــــوي أدى إلــــى تراجــــع مقــــاييس الجــــودة 

.39”والإبداع

فنظـام التواصــل عبــر الإنترنــت دينــامي لاخطــي،

المثيرة لسلوك مـا المحددات الأولى تحديد “يصعب معه 

ء النشــطارصــد جميــع تفــاعلاتو،أو لحــدث غيــر متوقــع

وضــعها ،منظومــة تشــمل ســت عناصــرفــي الافتراضــيون

فــي تحديــده للنمــوذج Jackobson رومــان جاكوبســون 

ــــاة ،التواصــــلي ــــي والقن وهــــي المرســــل والرســــالة والمتلق

ومــن ثــم اســتحالة توقــع ردود أفعــالهم 40”والســياق واللغــة

إن لتسـارعها فـي الـزمن ،التواصـليةرسـالةمضمون الإزاء 

،من المعلومـات والرسـائل المتبادلـةلم نقل إزاء كم هائل

كما يصعب أيضا ضـبط مسـارات هـذه العمليـة التواصـلية 

.الإعلام الجديدفوضى في نظام حالةتلك هي،وحدودها

وبشيء من التفصيل نمثل لهذه الفوضـى بالفضـاء 

كــان لكــل “فــإذا ،الافتراضــي أثنــاء بنــاء الواقــع وتصــويره

تجه أو الخطاب الـذي مستخدم تمثل لهيئة الخطاب الذي ين

ـــة ،يســـتقبله ـــة المترجمـــة لحال وحزمـــة مـــن الأدوات البلاغي

وسياق موضوعي وأخر ذاتي ونفسي يكيفان طبقات ،التمثل

، مرجع الإعلام الجديد النظام والفوضىعبد االله الزين الحيدري، 38
.11سابق، ص

.4نفسه، ص، المرجع 39
40 Michael Buhler Schemas d’études et modèles de
communication (communication et langages,
N24,1974 ) p38.
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وإذا علمنــا أن ،بنــاء المعنــى ودوائــر التفاعــل ورجــع الصــدى

الرسـائل والنصــوص الفائقــة الجاريــة فــي فلــك الويــب تــدخل 

وتمــارس تــأثيرات لا حصــر لهــا ،فــي علاقــات بعضــها بــبعض

وإذا أدركنــــا الســــرعة ،علــــى بنــــاء المعنــــى قــــراءة وإنتاجــــا

اللحظيـــة الفائقـــة لعمليـــات إرســـال المضـــامين وتبادلهـــا فـــي 

تبــين لنــا حجــم المتغيــرات الهائــل فــي 41”الفضــاء الســبيرني

ـــا  ـــا لاخطي ـــر شـــبكة الانترنـــت بوصـــفها نظامن التواصـــل عب

ميع أجـزاءه الصـغرى علـى يبدو من غير الممكن الإلمام بج،

يجعـــل توقـــع الأحـــداث بدقـــة أمـــرا “ممـــا ،وجـــه الخصـــوص

هنـا بالتحديـد تتضـح حقيقـة الفوضـى فـي عجـز ،مستحيلا

الإنسان أولا على الإلمام بجميع العناصر والأحـداث المؤديـة 

واســتحالة معالجــة بنياتهــا ودلالتهــا ،لحــدوث الحــدث الكبيــر

.42”وسياقاتها في تشابكها ببعضها

ــــذي تنتجــــه المؤسســــات الإعلام المفــــ ؤسســــاتي ال

منظمــات عالميــة جمعيــات مؤسســات “بأصــنافها المختلفــة 

كالمدونـة أو ظل يقابله الإعلام بصيغة الفرد،...حكومية 

والتــــي يتحــــدث فيهــــا ،المفكــــرات الالكترونيــــة الشخصــــية

، والرســائل 43”الأفــراد عــن مســائل ذاتيــة حميميــة أو عامــة

مـــنمتحــررةلرســـائلفــائقتـــدفقيغمرهــابـــدأ“المبنيــة

اليــومتقابلهــاالنســبيةوالحريـةوالكتابــة،التحريــرظـوابط

ة مطلقــة تســري وســط فضــاء ســيبرني، والموضــوعية حريــ

تراجعت أمام اسـتفحال مظـاهر الذاتيـة المفرطـة، والحيـاة 

احتلـــت صـــدارة عـــرض الأحـــداث فـــي الإخبـــار 44”الخاصـــة

تجـــــانس بـــــدأ يتشـــــظى والجمهـــــور الم“وغيـــــر الإخبـــــار، 

، تتــدريجيا إلــى طوائــف وعشــائر بــلا حــدود، كلمــا ازداد

فالفوضـى، .اضطربت بازدياده الأهداف وأصـابتها الفوضـى

مثلما أشـرنا فـي مـا سـبق، ليسـت مـن طبيعـة افتقـار النظـام 

مرجع (، الإعلام الجديد النظام والفوضىعبد االله الزين الحيدري، 41
.بتصرف24، ص)سابق

.25المرجع نفسه،  ص  42

مجلة :تونس(، ة تواصليةالاعلام الجديد مقاربصادق الحمامي، 43
، ص )2006، 4الإذاعات العربية ،اتحاد إذاعات الدول العربية، عدد 

.بتصرف.3-4
مرجع (، الاعلام الجديد النظام والفوضىعبد االله الزين الحيدري، 44

.146، ص)سابق

لقــوانين العمــل والنشــاط، ولا هــي متصــلة بتشــابك الــواقعي 

ضــي فــي هندســة النظــام الرقمــي الجديــد، إنمــا هــي والافترا

وليدة ظاهرة كمية، الأولى مـن نوعهـا فـي تـاريخ التواصـل 

ـــل للمســـتخدمين لوســـائط  البشـــري، نفســـرها بالعـــدد الهائ

وبأعـداد الإعلام والاتصال، استخدام يعبـر كـل الاتجاهـات 

المعلومــات بمختلـــف ينتجــون ويتبـــادلونهائلــة ومتزايـــدة

ن فــــي التــــأثير فــــي البنــــاء الاجتمــــاعي أصــــنافها، ويســــهمو

.45”كللسلو

ويسـتقبليبـثأنالعـالمكل“فإذا أصبح بإمكان 

ـــهتكـــوننحـــوعلـــىأيجمـــاهيري،نحـــوعلـــى وســـائلفي

ـــة،جمـــاهيرياتصـــالوســـائلالجمـــاهيري،الاتصـــال فردي

(Individual Mass Media) اتجـاه نسـق التغيـر ، يظـل

، ويصعب تحديد ملامحـه بدقـة، بـل الاجتماعي غير واضح

كمــا حــدث فــي يحــدث أن ينحــرف عمــا هــو متوقــع مســبقا 

...تــونس ومصــر عنــد خلــع الرئيســين بــن علــي ومبــارك 

وتلـــك هـــي طبيعـــة الأنظمـــة الديناميـــة المركبـــة القابلــــة 

.46”للفوضى

لا“ومنـــه نخلـــص إلـــى أن الإعـــلام الجديـــد نظـــام 

لليقـينكـذلكمجـالولاوالسـيطرة،للضـبطفيـهمجـال

(Certitude)فـــــالإعلام الجديـــــد ،بـــــالمعنى الرياضـــــي

بعيـدا عــن السـيطرة، ويبقـى مــن بتضاريسـه الحاليـة، يظـل

الصـعب التنبــؤ بتغيراتــه واتجاهاتـه، ولا يمكــن إلا أن يشــكل 

ــــا تســــكنه (Chaotic System)نظامــــا ديناميــــا مركب

والتساؤل الذي نثيرها في هذا السـياق يتحـدد .47”الفوضى

ــــي أشــــكا ل حضــــور نظريــــة الفوضــــى الخلاقــــة إعلاميــــا ف

خاصة مع موجات التغيير التي ،وسياسيا بالمنطقة العربية

ــالربيع العربــي ــق عليــة ب ،اجتاحــت العديــد منهــا أو مــا يطل

بمعنى آخر هـل يمكـن تفسـير تلـك الوقـائع بدايـة مـن ثـورة 

؟تــونس ومــا تلاهــا مــن ثــورات وتغييــرات إلــى إرادة داخليــة

مرجع (، الإعلام الجديد النظام الفوضىعبد االله الزين الحيدري، 45
.40ص)سابق

.41نفسه، صالمرجع 46
مرجع (، الإعلام الجديد النظام الفوضىعبد االله الزين الحيدري، 47

.43، ص)سابق
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سياســـي والعـــوز الاقتصـــادي والاحتقـــان رافضـــة للفســـاد ال

مــن خــلال تــدخل أجنبــي ؟أم إلــى إرادة خارجــة،الاجتمــاعي

ـــاهي فـــي الخفـــاء والـــدهاء متمثلـــة فـــي خفقـــة جنـــاح ،متن

مـــن اجـــل خلـــق ،الفراشــة وجهـــت صـــوب المنطقـــة العربيـــة

ــــل وفــــق تصــــاميم فوضــــى عارمــــة يســــتتبعها نظــــام مهيك

ــــات المتحــــدة الأمريكيــــة  ــــاييس الغــــرب خاصــــة الولاي ومق

.وربيبتها إسرائيل
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